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مقدمة الدراسة:
تمثــل النظــم الانتخابيــة إحــدى أهــم الآليــات المؤثــرة بشــأن مــدى اســتيعاب 
مختلــف القــوى السياســية وتوســيع وتنظيــم مشــاركتها السياســية وتكريــس 
أســاليب ممارســة الديمقراطيــة فــي شــكلها الانتخابــي بالنســبة للأفــراد وأيضــا 
للأحــزاب السياســية التــي تتنافــس فيمــا بينهــا، ومــن ثــم ضمــان التــداول 
الســلمي علــى الســلطة..وقد أثبتــت التجــارب العالميــة أن النظــام الانتخابــي لا 
يبنــى علــى فــراغ، وإنمــا يعتمــد علــى العوامــل الاجتماعيــة والسياســية الخاصــة 
بــكل بلــد، ولا يوجــد نمــوذج موحــد وجاهــز لا يحتــاج إلا للتطبيــق فــي كل دول 

دراسة بعنوان: تأثير النظام الانتخابي

 على النظام الحزبي في الجزائر ) 1997- 2014 (

د٪  علي محمود محمد محمود.

مدير تحرير دورية آفاق أفريقية 
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ــة مــا يتــلاءم مــع ظروفهــا الاجتماعيــة  ــار كل دول ــل ينبغــي أن تخت ــم، ب العال
والمســتوى  الحضــاري،  تقدمهــا  والسياســية ودرجــة  والثقافيــة  والاقتصاديــة 
الثقافــي والتعلىمــي الســائد، ومــن ثــم يكــون النظــام الانتخابــي الأصلــح لهــذه 
الدولــة هــو النظــام الــذي تكــون عيوبــه أقــل مــن مزايــاه علــى اعتبــار أنــه مــا 

مــن نظــام وطريقــة انتخابيــة تخلــو مــن العيــوب والمزايــا.
وفــي الجزائــر ومنــذ الاســتقلال شــهد النظــام الانتخابــي العديــد مــن التغييــرات 
كانــت مرتبطــة أساســاً بالظــروف السياســية وطبيعــة نظــام الحكــم وشــكله 
بدايــة مــن فتــرة حكــم الحــزب الواحــد ووحــدة القيــادة السياســية للحــزب والدولــة 
ــرة نظــام  ــك الفت بعــد الاســتقلال كمــا نظمهــا دســتور1963، وســاد خــلال لتل
الأغلبيــة، ولكــن بعــد الانتقــال إلــى التعدديــة السياســية التــي جــاء بهــا دســتور 
1989، عــرف النظــام الانتخابــي الجزائــري العديــد مــن التعديــلات والإصلاحات 
تماشــياً مــع طبيعــة المرحلــة الجديــدة مــن التحــولات الديمقراطيــة والتعديــلات 
الدســتورية والحــراك السياســي والتنافــس الحزبــي، حيــث تــم إقــرار نظــام مختلــط 
يجمــع  بيــن نظــام الأغلبيــة ونظــام التمثيــل النســبي عبــر اعتمــاد نظــام الاقتــراع 
النســبي علــى القائمــة مــع أفضليــة الأغلبيــة فــي دور واحــد، والــذي عــدل قبــل 
إجــراء أول انتخابــات محليــة، حيــث تــم الإبقــاء علــى نظــام الاقتــراع النســبي 
علــى القائمــة مــع أفضليــة الأغلبيــة فــي دور واحــد، مــع تغييــر الطريقــة التــي 
يتــم بموجبهــا توزيــع المقاعــد علــى القوائــم، ممــا أدى إلــى فــوز الجبهــة 
الإســلامية للإنقــاذ بأغلبيــة المقاعــد فــي انتخابــات المجالــس البلديــة والولائيــة 
عــام 1990، هــذا مــا دفــع الســلطة القائمــة آنــذاك إلــى إجــراء تعديــلات 
أخــرى قبــل موعــد الانتخابــات التشــريعية وتــم اعتمــاد نظــام الانتخــاب الفــردي 
ــات التشــريعية التــي  ــن، وهــذا النظــام طبــق فــي الانتخاب ــة فــي دوري بالأغلبي
جــرت فــي 26 ديســمبر 1991، وأدى إلــى فــوز الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ، 
ــة السياســية لدرجــة أنهــا  ــى الطبق ــرة عل ــه انعكاســات كبي ــذي كان ل ــوز ال الف
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ســاهمت وبشــكل أساســي فــي الأزمــة المتعــددة الأوجــه التــي عرفتهــا الجزائــر 
بعــد إلغــاء نتائــج الــدور الأول، واســتمرت حتــي توقيــف المســار الديمقراطــي 
ينايــر 1992 وتجميــد الحيــاة الدســتورية لمــدة ثــلاث ســنوات، ثــم اســتؤنفت 
عمليــة الانتقــال الديمقراطــي عــام 1995 بالانتخابــات الرئاســية التــي فــاز 
بهــا الرئيــس الســابق الأميــن زروال، وتعديــلات الدســتور لعــام 1996 التــي 
ــم اعتمــاد  ــث ت ــون الانتخــاب عــام1997، حي ترتــب علىهــا تعديــلات فــي قان
ــذي طبــق فــي  ــى دور واحــد، وال ــل النســبي بالقائمــة المغلقــة عل نظــام التمثي
الانتخابــات المحليــة والتشــريعية منــد ذلــك الحيــن إلــى اليــوم، كمــا تــم الإبقــاء 
علــى نظــام الأغلبيــة فــي دوريــن فــي الانتخابــات الرئاســية، بينمــا اعتمــد نظــام 

الأغلبيــة النســبية فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس الأمــة المنتخبيــن..
أهمية الدراسة: 

تتمثــل أهميــة الدراســة فــي أهميــة تحليــل تأثيــر النظــام الانتخابــي   -
علــى النظــام الحزبــي في ضوء الاھتمام القليل بــدور الأنظمــة الانتخابية 
في الأنظمــة غير التنافسية فــي غالبيــة الــدول العربيــة  ومنهــا الجزائــر حتي 
هــذه  اللحظــة، حيــث ينزع معظــم الأكاديميين لاعتبار الأنظمــة الانتخابية 
عوامل غير ذات شأن في الدول التي تستخدم وسائل مختلفة من التجاوزات 
الانتخابية وغياب النزاهــة .. ومــن هنــا تقتــرح هــذه الدراســة أن مثل هــذه 
الحقيقة  في  الانتخابية  المؤسســات  وأن  نظــر،  لإعادة  تحتاج  الأطــروحات 
تحمل أھمية أكبر في الأنظمــة غير التنافسية عما ھــو معترف بــه حتي 
الآن، وتعتقد أن هناك حاجة إلي المزيد من البحث في هذا الاتجاه لكي يتم 
اســتيعاب ديناميات ووظائــف الإصلاحات الانتخابية التــي تظهــر بيــن الحيــن 
والآخــر فــي العديــد مــن النظــم السياســية العربيــة ومنهــا النظــام السياســي 

الجزائــري..
أيضــا مــا يعطــي أهميــة علميــة أخــري للدراســة أنهــا حاولــت التعمــق والتفصيــل 
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فــي ظاهــرة جديــدة نســبياً علــى مســتوى الدراســات والأدبيــات العربيــة وهــي 
ــك  ــاس الاحصائــي المســتخدم لقيــاس ذل ظاهــرة تفتــت النظــام الحزبــي والمقي
 effective التفتــت وهــو مقايــس لاكســيو وتاجبيــرا للعــدد الفعــال للاحــزاب
number of parties  والمعروف اختصاراً بـ )ENP( ، والذي تم تطبيقه 
علــى مســتوىين: الأول العــدد الفعــال للأحــزاب الانتخابيــة )ENEP( والثانــي 
العــدد الفعــال للأحــزاب البرلمانيــة )ENPP( خــلال الانتخابــات التشــريعية 
الجزائرية الأربع )1997، 2002، 2007، و2012( التي أجريت  بصورة 

منتظمــة كل خمــس ســنوات.
الإطار المفاهيمي:

ــي والنظــام  ــن رئيســيين همــا النظــام الانتخاب ــى مفهومي اعتمــدت الدراســة عل
الحزبــي، عرضــت لهمــا فــي المقدمــة بالتفصيــل مــع ذكــر التعريــف أو المفهــوم 
علــى  الدراســة  اعتمــدت  وقــد   .. الدراســة  تتبنــاه  الــذي  المحــدد  الاجرائــي 
المفهــوم الاجرائــي الواســع للنظــام الانتخابــي« باعتبــاره مجموعــة المبــادئ 
والقواعــد والإجــراءات والمؤسســات التــي تنظــم عمليــة الانتخابــات وتؤثــر فيهــا، 
ويشــمل النظــام الانتخابــي عمليــة تقســيم الدوائــر الانتخابيــة وإعــداد الجــداول 
وقيــد الناخبيــن ومــن لهــم حــق التصويــت وقبــول المرشــحين الأحــرار والقوائــم 
الحزبيــة بمــا فيهــا تخصيــص كوتــة معينــة للمــرأة أو الشــباب أو للأقليــات، 
وتنظيــم الدعايــة الانتخابيــة للمرشــحين، وترتيبــات عمليــة التصويــت لضمــان 
النزاهــة والشــفافية حتــي إعــلان النتائــج النهائيــة والطعــون عليهــا، والصيغــة 
إلــى مقاعــد فــي الهيئــات  الناخبيــن  التــي تتــم بواســطتها ترجمــة أصــوات 
التشــريعية والمحليــات، وإدارة العمليــة الانتخابيــة ســواء عبــر لجنــة مســتقلة 
للانتخابــات قضائيــة أو إداريــة أو عــن طريــق الجهــة التنفيذيــة، ومراقبــة 

ــاً«. ــاً ودولي ــة محلي ــة الانتخابي العملي
أمــا مفهــوم النظــام الحزبــي  فنظــرت اليــه الدراســة – اجرائيــا-  باعتبــاره 
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»المخــرج العــام الظاهــري لشــكل التفاعــلات والعلاقــات بيــن الاحــزاب السياســية 
المتنافســة علــى المســرح السياســي للدولــة، وهــو يمثــل نظامــاً فرعيــاً مــن 
النظــام السياســي«، والنظــام الحزبــي وفقــاً لذلــك يشــتمل علــى عــدة عناصــر:
وجود عدد من الأحزاب المتنافسة: حزبان فأكثر حتي مائة حزب أو يزيد..

وجود قواعد قانونية وتنظيمية تحدد عملية المنافسة بين هذه الأحزاب..
وجود بيئة سياسية واجتماعية وثقافية حاضنة لهذه الأحزاب..

منهج الدراسة:
ــى  ــي يســاعد كل منهــا عل ــة بتعــدد مناهجــه الت ــل السياســة المقارن يتســم حق
فهــم الأبعــاد المختلفــة للظاهــرة السياســية، وانطلاقــاً مــن ذلــك ســوف تركــز 
الدراســة علــى اســتخدام منهــج » تحليــل النظــم« الــذي قدمــه ديفيــد إيســتون، 
والــذي قــدم إطــاراً لتحليــل النظــام السياســي باعتبــاره دائــرة متكاملــة ذات طابــع 
ديناميكــي تبــدأ بالمدخــلات وتنتهــي بالمخرجــات مــع قيــام عمليــة التغذيــة 

ــن المدخــلات والمخرجــات.. ــط بي العكســية بالرب
تقسيم الدراسة:

تنقسم الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة كما يلي:
المقـــدمة: وتضــم  المشــكلة البحثيــة والأســئلة البحثيــة، وأهميــة الدراســة، 
والدراســات الســابقة، وفــروض الدراســة، ومنهــج )اقتــراب( الدراســة،  ومفاهيــم 

الدراســة، وأخيــراً تقســيم الدراســة.
الفصــل الأول وهــو عبــارة عــن الإطــار النظــري للدراســة بعنــوان تأثيــر النظــام 
الانتخابــي علــى النظــام الحزبــي ويضــم ثلاثــة مباحــث، يتنــاول المبحــث الأول 
اتجاهــات العلاقــة بيــن النظــام الانتخابــي والنظــام الحزبــي، بينمــا يتنــاول 
المبحــث الثانــي تأثيــرات أنمــاط النظــم الانتخابيــة علــي أنــواع النظــم الحزبيــة، 
ــل  ــن نظــام التمثي ــة بي ــي شــرح العلاق ــث ف ــن يســتفيض المبحــث الثال ــي حي ف
ــكل  ــي الفعــال ل ــاس العــدد الحزب ــت النظــام الحزبــي ومقي النســبي وظاهــرة تفت
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مــن لاكســيو وتاجبيــرا.
أمــا الفصــل الثانــي مــن الدراســة فيــدور عــن تأثيــرات الأنظمــة الانتخابيــة 
المختلفــة المتبعــة فــي الجزائــر خــلال فتــرة الدراســة علــى النظــام الحزبــي ويضــم 
ــي  ــة ف ــة المتبع ــة المتباين ــاول المبحــث الأنظمــة الانتخابي ــة مباحــث، يتن أربع
الجزائــر منــذ تجريــة التعدديــة الحزبيــة فــي الجزائــر عــام 1989  وحتــي الآن 
وتأثيراتهــا علــى النظــام الحزبــي، فــي حيــن يركــز المبحــث الثانــي  منهــا علــى 
دراســة العلاقــة بيــن اتبــاع نظــام التمثيــل النســبي خــلال فتــرة الدراســة وظاهــرة 
تفتــت النظــام الحزبــي فــي الجزائــر، بينمــا يتطــرق المبحــث الثالــث الــي العلاقــة 
بيــن نظــام التمثيــل النســبي واســتمرار نظــام الحــزب المهميــن فــي الجزائــر، فــي 
حيــن يتنــاول المبحــث الرابــع الارتبــاط بيــن نظــام التمثيــل النســبي وظاهــرة 

الانشــقاقات الحزبيــة فــي الجزائــر..
الفصــل الثالــث  يــدور حــول تأثيــر العوامــل السياســية والثقافيــة علــي النظــام 
الحزبــي  فــي الجزائــر، ويضــم ثلاثــة مباحــث، يتنــاول المبحــث الأول منهــا 
الــدور الحيــوي لمؤسســة الرئاســة الجزائريــة وتأثيرهــا علــى النظــام الحزبــي 
ــدور التاريخــي للمؤسســة  ــي ال ــاول المبحــث الثان ــن يتن ــي حي ــر، ف ــي الجزائ ف
ــى النظــام الحزبــي، فــي حيــن يركــز المبحــث  العســكرية الجزائريــة وتأثيــره عل
الثالــث علــى تأثيــر الثقافــة السياســية بمكوناتهــا التقليديــة والعروشــية والمــال 

السياســي علــى النظــام الحزبــي فــي الجزائــر..
أمــا الخاتمــة فتتضمــن الإجابــة علــى الأســئلة البحثيــة للدراســة، واختبــار مــدى 
صحــة الفــروض مــن عدمــه، واستشــراف مســتقبل التجربــة الحزبيــة التعدديــة  
فــي الجزائــر فــي ضــوء الحــراك الشــعبي 22 فبرايــر 2019 والــذي أســفر عــن 
اســتقالة الرئيــس بوتفليقــة فــي 2 أبريــل 2019 واجــراء انتخابــات رئاســية 
جديــدة فــي ديســمبر 2019 فــاز فيهــا المرشــح المســتقل عبــد المجيــد تبــون، 

وتوصيــات الدراســة.



العدد العاشر 2172022

مستخلص الدراسة:
الانتخابــي  النظــام  بــه  قــام  الــذي  التأثيــر  علــى  التعــرف  الدراســة  حاولــت 
وتحديــداً- نظــام التمثيــل النســبي بالقائمــة المغلقــة علــي النظــام الحزبــي 
فــي الجزائــر خــلال الفتــرة مــن 1997 وحتــي 2014 والتــي شــهدت أربــع 
انتخابــات تشــريعية لاختيــار اعضــاء المجلــس الوطنــي الشــعبي الجزائــري 
جــرت فــي اعــوام 1997، 2002، 2007، و2012، وذلــك مــن خــلال 
مقدمــة وثلاثــة فصــول وخاتمــة. حيــث تصــدرت فــى المقدمــة المشــكلة البحثيــة 
للدراســة والتــي تركــزت فــى  الإجابــة علــي تســاؤل مفــاده: اختبــار تأثيــر تبايــن 
الانظمــة الانتخابيــة فــي الجزائــر علــى النظــام الحزبــي بهــا منــذ تجربــة التعددية 
السياســية والحزبيــة فــي الجزائــر عــام 1989 وحتــي نهايــة فتــرة الدراســة 
2014؟، ومــا هــو تأثيــر تبنــي الجزائــر لنظــام انتخابــي قائــم- تحديــداً- علــى 
صيغــة  التمثيــل النســبي بالقائمــة المغلقــة خــلال الفتــرة )2014/1997( 
علــى النظــام الحزبــي، وتحديــداً منــذ اســتئناف عمليــة التحــول الديمقراطــي 
بعــد دســتور1996 وإصــدار قانونــي الأحــزاب السياســية والانتخابــات عــام 

..1997
 وبالتالــي دار التســاؤل الرئيســي للدراســة حــول أنــه إذا كان الطــرح النظــري 
التمثيــل  قائــم علــي  انتخابــي  لنظــام  الــدول  تبنــي  إلــي أن   العــام  يشــير 
النســبي يــؤدي إلــي ظاهــرة التفتــت  للنظــام الحزبــي، فإلــي أي مــدي أدى 
ــذ عــام  ــات التشــريعية من ــي الانتخاب ــل النســبي ف ــر لنظــام التمثي ــي الجزائ تبن
ــه  ــي بهــا؟، ورغــم أن ــت للنظــام الحزب ــي حــدوث تفت ــي 2014 إل 1997 وحت
تمــت دراســة النظــام الانتخابــي باعتبــاره المتغيــر المســتقل والنظــام الحزبــي 
ــب مــن الدراســة  ــس تطل ــع، إلا أن هــذا التســاؤل الرئي ــر التاب ــاره المتغي باعتب
البحــث عــن عوامــل وخصائــص أخــري تميــز بهــا النظــام السياســي الجزائــري، 
وأدت بالتالــي إلــي ظهــور نظــام حزبــي متفتــت نســبياً )علــي المســتوي العــددي 
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وعلــي المســتوي الاحصائــي وفقــاً لمؤشــر لاكســيو وتاجبيــرا للعــدد الفعــال 
للاحــزاب ENP(، وفــي نفــس الوقــت هــو نظــام حزبــي قائــم علــي نمــط الحــزب 
المهيمــن )متمثــل فــي حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي متحالفــاً مــع حــزب التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي(، هــذه العوامــل الاخــري  مــن قبيــل الــدور البــارز لــكل 
مــن مؤسســة الرئاســة ومــن خلفهــا المؤسســة العســكرية )الجيــش الجزائــري( 
علــي التفاعــلات والتحــولات السياســية فــي الجزائــر، فضــلا عــن تأثيــر الثقافــة 
السياســية التقليديــة القائمــة علــي القبليــة والعروشــية، وتصاعــد دور المــال 
السياســي فــي الانتخابــات وبخاصــة فــي الانتخابــات التشــريعية.. وغيرهــا ؟.

وعرضــت الدراســة لأبــرز المفاهيــم الأساســية التــي اعتمــدت عليهــا وهــى 
النظــام الانتخابــي، النظــام الحزبــي، الانشــقاقات الحزبيــة،  المــال السياســي، 
ــي الإطــار النظــري  ــم تطرقــت فــي الفصــل الأول منهــا ال العروشــية...الخ ، ث
للدراســة، وتناولــت الأطروحــات النظريــة بشــأن تأثيــرات النظــام الانتخابــي علــي 
النظــام الحزبــي، حيــث ركــز المبحــث الأول علــي الاطروحــات النظريــة الراصــدة  
ــة  ــي المتبادل ــن النظــام الانتخابــي والنظــام الحزب ــر بي ــة التأثي لاتجاهــات علاق
أو الدوارانيــة، بينمــا ركــز المبحــث الثانــي علــي تأثيــرات النظــم الانتخابيــة 
علــي انمــاط وأنــواع النظــم الحزبيــة وذلــك بعــد الاشــارة إلــي أبــرز أنــواع النظــم 
الانتخابيــة واهــم تصنيفــات النظــم الحزبيــة وخصائــص النظــم الحزبيــة فــي 
العالــم الثالــث، بينمــا تطــرق المبحــث الثالــث إلــي العلاقــة النظريــة بيــن التمثيــل 
النســبي وظاهــرة تفتــت النظــام الحزبــي وعــرض تفصيلــي لمقيــاس العــدد الفعــال 

..)ENP( للأحــزاب المعــروف بمقيــاس لاكســيو وتاجبيــرا
ثــم ركــزت الدراســة فــي جزئهــا التطبيقــي علــي تاثيــر الأنظمــة الانتخابيــة 
المتباينــة والتــي اســتخدمها النظــام السياســي الجزائــري منــذ بدايــة تجربــة 
التعدديــة السياســية والحزبيــة فــي عــام 1989 وحتــي فتــرة نهايــة الدراســة 
عــام 2014 علــي النظــام الحزبــي، بدايــة مــن النظــام المختلــط بيــن مكــون مــن 



العدد العاشر 2192022

الأغلبيــة ومكــون مــن النظــام النســبي وتــم تطبيقــه فــي الانتخابــات المحليــة 
لعــام 1990، ثــم التوجــه نحــو نظــام الأغلبيــة فــي دوريــن وتــم تطبيقــه فــي 
الانتخابــات التشــريعية الملغــاة 1991، ثــم اعتمــاد نظــام التمثيــل النســبي 
بالقائمــة المغلقــة فــي الانتخابــات المحليــة والتشــريعية منــذ عــام 1997، مــع 
ــة  ــس الأمــة )الغرف ــات مجل ــي انتخاب ــة النســبية ف ــي نظــام الأغلبي ــاء عل الإبق
الثانيــة للبرلمــان الجزائــري( منــذ عــام 1997، وأيضــاً الإبقــاء علــي نظــام 

ــات الرئاســية. ــي الانتخاب ــن ف ــي دوري ــة عل ــة المطلق الأغلبي
ثــم تناولــت الدراســة بالتفصيــل تحليــل  تأثيــر النظــام الانتخابــي علــي النظــام 
الحزبــي فــي الجزائــر خــلال فتــرة الدراســة 1997 وحتــي 2014، وكيــف أدي 
ــق قاعــدة  ــة مــع تطبي ــل النســبي بالقائمــة المغلق ــر لنظــام التمثي ــاع الجزائ اتب
الباقــي الأقــوي إلــي تزايــد حالــة تفتــت النظــام الحزبــي فــي الجزائــر عدديــاً فــي 
ضــوء زيــادة عــدد الأحــزاب الممثلــة فــي البرلمــان الجزائــر مــن 10 أحــزاب 
عــام 1997 إلــي 28 حزبــاً فــي انتخابــات عــام 2012 ثــم 36 حزبــاً فــي 
انتخابــات عــام 2017، وعلــي المســتوي  الإحصائــي وفقــا لمقيــاس لاكســيو 
وتاجبيــرا للعــدد الفعــال للاحــزاب البرلمانيــة )ENPP( الــذي بلــغ متوســطه 
خــلال الانتخابــات التشــريعية الجزائريــة الأربعــة مــن عــام 1997 وحتــي 
2012  حوالــي 4.14 بمــا يضــع الجزائــر فــي درجــة متقدمــة مــن حالــة تفتــت 

للنظــام الحزبــي.
وتوصلــت الدراســة  إلــى وجــود علاقــة طرديــة بيــن تبنــي الجزائــر لنظــام التمثيــل 
النســبي كنمــط انتخابــي وســيادة  نمــط الحــزب المهيمــن عبــر تحالــف حزبــي 
جبهــة التحريــر الوطنــي وحــزب التجمــع الوطنــي الديمقراطــي  منــذ انتخابــات 
عــام 1997 وحتــي انتخابــات  يونيــو 2021، ففــي انتخابــات 1997 حصــل 
الحزبان علي نسبة حوالي 58%، مع ملاحظة أنها المرة الوحيدة التي تراجع 
فيهــا حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي عــن احتــلال المركــز الاول فــي الانتخابــات 
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التشــريعية خــلال فتــرة الدراســة، وفــي الانتخابــات التشــريعية المبكــرة التــي 
ــان جبهــة  ــان  المهيمن جــرت مؤخــرا فــي 12 يونيــو 2021 حصــل الحزب
التحريــر الوطنــي والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي علــي 162 مقعــدا مــن 
اجمالــي 407 مقعــدا، بنســبة 40 %، وذلــك بعدمــا خفضــت التعديــلات 
الدســتورية الاخيــرة التــي تمــت بعــد أحــداث الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر 

فــي فبرايــر 2019 عــدد مقاعــد المجلــس الشــعبي الوطنــي.
وأشــارت الدراســة إلــى وجــود علاقــة ايجابيــة طرديــة بيــن اســتخدام نظــام 
التمثيــل النســبي كنمــط انتخابــي وظاهــرة الانشــقاقات الحزبيــة فــي النظــام 
ــد رصــدت الدراســة ظهــور 9 حــالات لانشــقاقات  ــري، فق السياســي الجزائ

ــرة 1997 /2014.  ــري خــلال الفت ــي الجزائ ــة  بالنظــام الحزب حزبي
كمــا خلصــت الدراســة إلــي أن الــدور الحيــوي لمؤسســة الرئاســة داخــل 
النظــام السياســي الجزائــري  والــذي يســتمد أساســه مــن ضمــن عناصــر 
أخــرى مــن انتخابــات رئيــس الجمهوريــة بالاقتــراع العــام المباشــر مــن قبــل 
الشــعب، جعــل مؤسســة الرئاســة هــي مفتــاح قبــة النظــام ومحــور تفــوق 
لهــذه المؤسســة علــى المؤسســة التشــريعية أو المجلــس المنتخــب، وهــو 
الشــيء الــذي أدّى إلــى مــــا يعــرف بـــ »رأسســة النظــام« والــذي يحيّــد  إلــى 
حــد بعيــد آثــار أنمــاط الاقتــراع علــى النظــام السياســي، ويقلــل مــن تأثيــر 
اتبــاع نظــام التمثيــل النســبي علــي النظــام الحزبــي فــي حالــة ظهــور نتائــج 
أو تأثيــرات لا تــروق للرئيــس ومؤسســة الرئاســة، وبخاصــة فــي ظــل عــدم 
إلــزام الدســتور الجزائــري رئيــس الجمهوريــة بتعييــن رئيــس الحكومــة مــن 

الأغلبيــة البرلمانيــة للأحــزاب الفائــزة فــي الانتخابــات التشــريعية.
كمــا خلصــت الدراســة إلــي الــدور الحيــوي للمؤسســة العســكرية علــي النظام 
السياســي الجزائــري ككل وعلــي نظمــه الفرعيــة ومنهــا النظــام الحزبــي، لأن 
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قــوة هــذا الــدور تتضــح فــي التأثيــر علــي التحكــم فــي مؤسســة الرئاســة نفســها 
ــى؟..  ــر؟ ومت ــاده عــن هــذه المنصــب الكبي ــم إبع ــون رئيســاً ومــن يت ومــن يك
فيمــا يعــرف بنظريــة »الطـــوق العـــازل« أو يســميها البعــض نظريــة »القاطــع 
الكهربائــى والقوابــس« التــي ذكرهــا أكثــر مــن باحــث عربــي وجزائــري عنــد 
تحليلهــم لطبيعــة النظــام السياســي الجزائــري مــن منظــور العلاقــات المدنيــة- 

العســكرية.
وأشــارت  الدراســة  إلــى أنــه مــن أهــم ظواهــر الثقافــة السياســة التقليديــة أو 
ــة للعــرش  ــة العروشــية بمعنــي إعطــاء أولي ــر ســيادة ثقاف الضيقــة فــي الجزائ
أو العصبيــة أو القبيلــة عنــد الترشــح للانتخابــات مــع التغاضــي عــن الشـــروط 
الموضوعيــة مــن قبيــل العضـــوية المســــتمرة والقديمــــة فــــي الحــــزب والقناعــــة 
الإيديولوجيــة والكفــاءة العلميــة والفنيــة والخبراتيــة، لتركــز علــى الانتماءات 
الأوليــة، لأن ذلــك ســيضمن حصدهــا لأكبــر قــدر ممكــن مــن الأصــوات.. كمــا 
خلصــت الدراســة الــي عنصــر ثقافــي  هــام ومؤثــر علــي الحيــاة السياســية 
الصــراع  إشــكالية  الحزبيــة، وهــو  الحيــاة  الجزائريــة  عامــة ومــن ضمنهــا 
ــر فقــط  ــي الجزائ ــن المعــرب والمفرنــس، وهــي الظاهــرة التــي لا تقتصــر عل بي
ــا  ــر ولحــد م ــس والجزائ ــي- تون ــرب العرب ــد لتشــمل باقــي دول المغ وإنمــا تمت
موريتانيــا-، ولكنهــا متعمقــة بصــورة كبيــرة فــي الجزائــر التــي عانــت مــن فتــرة 
احتــلال فرنســي كبيــرة امتــدت قرابــة 130 عامــا، فكأنــه تحتــاج إلــي فتــرة زمنيــة 
أطــول وخــروج أجيــال تاليــة حتــى يتــم التقليــل مــن هــذه الإشــكالية وتأثيراتهــا 

علــي الحيــاة السياســية والحزبيــة خاصــة.
كمــا أشــارت الدراســة فــي الخاتمــة إلــى أهــم نتائــج الحــرك الشــعبي  بعــد 
ــد   ــد المجي ــري عب ــس الجزائ ــام الرئي ــلات الدســتورية وقي ــي التعدي ــة عل الموافق
تبــون بحــل المجلــس الشــعبي الوطنــي فــي فبرايــر 2021  ومصادقة  المجلس 
الدســتوري علــي الأمــر الرئاســي رقــم 1 ســنة 2021 المســمي بالقانــون 
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العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابــات فــي 10 مــارس 2021  وكان مــن 
أهمهــا الإبقــاء علــي نظــام التمثيــل النســبي فــي انتخابــات المجلــس الشــعبي 
الوطنــي ولكــن علــى القائمــة المفتوحــة، وبتصويــت تفضيلــي دون مــزج، وذلــك 
بعدمــا كانــت بنظــام القائمــة المغلقــة، مــع مراعــاة مبــدأ المناصفــة بيــن النســاء 
والرجــال، وأن تخصــص علــى الأقــل ثلــث الترشــيحات للمترشــحين الذيــن تقــل 

أعمارهــم عــن 35 ســنة.
وانتهــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات العلميــة التــي تلقــي الضــوء علــي 
المناطــق التــي تحتــاج إليمزيــد مــن البحــث الدراســة  فــي حقــل النظــم السياســية 

ــي: ــي النحــو التال ــك عل ــة.. وذل المقارن
عمــل مزيــد مــن الدراســات المقارنــة بيــن الــدول العربيــة المتبعــة لنظــام التمثيــل 
النســبي فــي انتخابــات مجالســها التشــريعية، ومقارنــة تأثيــره علــي النظــم 

الحزبيــة لديهــا وهــل أحــدث ظاهــرة تفتــت النظــام الحزبــي أم لا؟.
إعــداد مزيــد مــن الدراســات عــن تأثيــر ظاهــرة العصبيــة أو العروشــية أو 

الجهويــة علــي النظــم الحزبيــة  فــي الــدول العربيــة..
إعــداد مزيــد مــن الدراســات عــن تأثيــر ظاهــرة المــال السياســي المتزايــدة علــي 

النظــم الحزبيــة  فــي الــدول العربيــة..
العســكري  المدنــي/  تأثيــر جدليــة علاقــة  عــن  الدراســات  مــن  مزيــد  عمــل 
فــي  وبخاصــة  العربيــة،  الــدول  فــي  الديمقراطــي  التحــول  عمليــات  علــي 
النظــم الجمهوريــة كمصــر والجزائــر وســوريا والعــراق وتونــس وليبيــا واليمــن 

وغيرهــا؟ وموريتانيــا.. 
عمــل مزيــد مــن الدراســات عــن تأثيــر ظاهــرة الأحــزاب الدينيــة )الاســلامية( 
علــي عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي النظــم السياســية العربيــة التــي تجــري 

ــات تشــريعية بهــا انتخاب


